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تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الآسيوية

البحوث والدرسات

د. على عبدالحكيم الطحاوي
باحث في العلوم السياسية

الملخص:
      تعد القارة الآسيوية، أكثر قارات العالم تنوعًا من حيث المناخ والموارد الطبيعية، 
وموطنًا لأكثر من نصف سكان العالم، وتعتمد العديد من دولها على الزراعة كمصدر 
رئيسببي للغببذاء والدخببل، ولهببذا تعتببر التغببرات المناخية من أكببر التحديات التي تؤثر 
علببى الأمببن الغذائببي في آسببيا، حيببث تؤثببر بشببكل مباشببر علببى الإنتبباج الزراعببي، الموارد 
المائية، والثروة الحيوانية، مما يُعرض حياة الملايين لخطر الجوع وسوء التغذية، ويؤثر 

على الموارد المائية، واسببتقرار سلاسببل التوريد الغذائية.
ولهببذا فببان مواجهببة هببذه التحديات يتطلب الاعتماد على حلول مسببتدامة، ومن المتوقع 
بحلببول عببام 2030، أن تواجببه نظببم الأمببن الغذائببي تحديببات متزايببدة بسبببب فببرات 
الحببر الشببديد والجفبباف المتكببرر، ومببن لابد من تحسببين تقنيات الزراعببة، إدارة الموارد 
الطبيعيببة بكفبباءة، تطويببر سياسببات زراعيببة ومناخيببة مسببتدامة، وزيببادة الاسببتثمار في 
التكنولوجيببا والابتببكار، وتطويببر التعبباون الإقليمببي والدولببي لإدارة المببوارد المشببركة 

والتكيببف مببع التغببرات المناخيببة .
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Absract :

The Asian continent, the world›s most diverse continent in terms 
of climate and natural resources, Home to more than half of the 
world›s population, many of which depend on agriculture as a major 
source of food and income. Climate change is therefore one of the 
greatest challenges affecting food security in Asia in which it directly 
affects agricultural production, water resources and livestock, this 
puts millions› lives at risk of hunger and malnutrition, affects water 
resources and the stability of food supply chains.

Addressing these challenges requires relying on sustainable 
solutions. food security systems are expected to face increasing 
challenges due to periods of extreme heat and recurrent drought 
and agriculture techniques must be improved, and natural resources 
must be managed efficiently development of sustainable agricultural 
and climate policies, and increased investment in technology and 
innovation and developing regional and international cooperation 
to manage shared resources and adapt to climate change.



الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

لسنة  2024العدد الخامس عشر   140

مقدمة :
تشببر ظاهببرة تغببر المنبباخ إلى التغببرات طويلببة الأمببد في درجببات الحببرارة وأنمبباط 
الطقببس علببى مسببتوى الكوكب،وتعببد تلببك الظاهببرة إحببدى المشببكلات العالميببة ممتببدة 
التأثببر، وتشببتمل علببى تفاعببلات شببديدة التعقيببد بببين العوامببل البيئيببة والظببروف 
الاقتصاديببة والاجتماعيببة والسياسببية والتكنولوجيببة؛ فقببد تسببببت الأنشببطة البشببرية 
الجائببرة تجبباه البيئببة في زيببادة المخاطببر والضغببوط علببى اسببتمرارية الحيبباة على سببطح 
الأرض، حيببث زادت معببدلات التلببوث بكافببة أنواعببه، ممببا أدى لاسببتنزاف المببوارد 
الطبيعيببة، ومببن ثَببمَّ اختببلال التببوازن في البيئببة والمناخ، لذلك تعببد قضية التغر المناخي 
قضية مصرية في عصرنا الحالي، فالآثار العالمية للتغر المناخي واسعة النطاق وغر 
مسبوقة، منها تغر أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء، وارتفاع مستويات البحار 
الببتي تزيببد مببن خطببر الفيضانببات الكارثية، ومن المتوقع أن يكون التكيف مع تلك الآثار 
أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ تدابر جذرية خلال الفرة الراهنة.
كمببا تعتببر ظاهببرة التغببر المناخببي مببن أكثببر الظواهببر إثببارة للجببدل بببين العلمبباء 
والباحثببين والمهتمببين في مجببال البيئببة، فقببد امتببد تأثر تلك الظاهرة لمببا بعد التأثرات 
البيئية لتصل إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة بعد أن اتخذت 
توجهًببا سياسببيًّا بعببد قمببة الأرض الببتي عقدت في ريببو دى جانرو بالرازيل عام 1992، 
والببتي نتببج عنهببا توقيببع الاتفاقية الإطارية لتغر المناخ، ووضعت خارطة طريق لمواجهة 

تلببك الظاهببرة وتداعياتهببا علببى كوكب الأرض.
وهكببذا، لم يعببد هنبباك شببك في وجببود ظاهببرة تغببر المنبباخ، حيببث أثبتببت التقاريببر 
الصببادرة عببن الهيئببة الدوليببة المعنيببة  بالتغببرات المناخيببة عببام 2007 أن تغببر المنبباخ 
تسبببب في ارتفبباع منسببوب البحببر، وزيببادة درجببة حببرارة الأرض، ويشببار لتغببر المنبباخ 
علببى أنببه «عامببل مضاعببف للتهديببد« بسبببب قدرتببه علببى تفاقببم العديببد مببن التحديببات 
والتهديدات الحالية التي تواجه عددًا من الدول، منها الصراع على الموارد الشحيحة، 
وانتشار الأمراض المعدية والإرهاب. فتغر المناخ يسهم في عدم الاستقرار، ويؤدي إلى 
النببزوح والهجببرة، ويزيببد مببن حببدة النزاعات علببى الغذاء والماء، ويهببدد الأمن العالمي، 
خاصة في الدول النامية التي ليس لديها قدرة على الاستعداد والتكيف مع تغر المناخ، 
وذلك في حالة حدوث فيضان أو جفاف. مما يؤدي في نهاية المطاف لانعدام الأمن في 
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الحيبباة اليوميببة للنبباس. ومببع زيببادة تأثببرات تغببر المنبباخ وارتفاع درجات الحببرارة، من 
المحتمببل أن تصبببح التهديببدات الببتي يتعببرض لهببا الأمن أكثببر بروزًا.

ومببن المتوقببع أن تكببون قببارة آسببيا إحببدى أكثببر مناطببق العببالم عرضببة للتغببر المناخببي 
مببا لم تتخببذ الببدول إجببراءات فعالببة لتقليص التلوث بغازات الاحتباس الحراري. ووفقًا 
للتقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغر المناخ، فإن زيادة الاحرار 
العالمببي بمقببدار 1.5 درجببة مئويببة )2.4 درجببة فهرنهايببت( سببتؤدي لارتفبباع منسببوب 
ميبباه البحببار، وفيضانببات خطببرة، بالإضافببة لتغير أنماط هطببول الأمطار، مما يؤدي 
لحببدوث الأعاصببر العنيفببة والجفبباف. وهكببذا، يهببدد الاحببرار العالمي الأمببن الغذائي، 
ويؤدي لنشر الأوبئة، وعدم الاستقرار السياسي، ويعيق النمو الاقتصادي. في مثل تلك 
الظببروف قببد تواجببه آسببيا التهديببدات التاليببة: )1( التوتببرات الناجمببة عببن المهاجريببن 
بسبببب المنبباخ، )2( النزاعببات حببول فقببدان الأراضببي ومناطببق الصيببد، )3( النزاعببات 
الناجمببة عببن نقببص المياه، )4( عدم الاسببتقرار بسبببب الأمطار الغزيببرة والفيضانات، 

و)5( المخاطببر الجيوسياسببية المتعلقببة بمصببادر الأرض النببادرة. 
ثانيًا، أهمية الدراسة:

تتمثببل أهميببة تلببك الدراسببة في تناولهببا لقضيببة حيويببة تؤثببر علببى كافببة دول العببالم، 
وبشببكل خبباص علببى قببارة آسببيا، حيببث تتخطببى تداعيببات هببذه القضيببة حببدود الببدول 
الفرديببة وتتطلببب التعبباون الإقليمببي والدولببي. كمببا تكمببن أهمية الدراسببة في استكشبباف 
تأثببر التغببر المناخببي علببى الأمببن الغذائي في قارة آسببيا. ونظببرًا لخطورة هذه القضية، 
فإنه يمكن تقسيم أهمية الدراسة لبُعدين رئيسيين: الأهمية العلمية والأهمية العملية.
تركببز الأهميببة العلميببة لهببذه الدراسببة في أنهببا تقدم إسببهاماً جديببداً في مجال التغر 
المناخي وأثره على الأمن الغذائي في قارة آسيا. فقد تضيف تلك الدراسة إلى الأدبيات 
العلميببة دراسببة متخصصببة يمكببن للباحثببين الرجببوع إليهببا، مما يسببهم في إثببراء المكتبة 
العربيببة في هببذا المجببال. أمببا الأهميببة العمليببة للدراسببة فتكمببن في أنهببا قببد تسببهم في 
وضع إطار عمل في المستقبل للتعامل مع القضايا الغذائية والإنسانية المرتبطة بالتغر 

المناخببي، ممببا يعببزز اسببراتيجيات التكيف والاسببتجابة لتلك القضايا.



الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

لسنة  2024العدد الخامس عشر   142

ثالثًا، إشكالية الدراسة:
تببدور إشببكالية تلببك الدراسببة حببول التعببرف علببى تأثببر التغببر المناخببي علببى الأمببن 
الغذائببي في قببارة آسببيا، ومببن ثببم، تتمثببل المشببكلة البحثيببة للدراسببة في تسبباؤل رئيسببي 

مفبباده: مببا أثببر التغببرات المناخيببة علببى الأمببن الغذائببي؟
يتفرع من خلال هذا التساؤل، عدد من التساؤلات الفرعية، وهي على النحو التالي:

1. ما هو المقصود بتغر المناخ؟ وما الأسباب التي أدت لتفاقم الظاهرة؟
2.	 ما المقصود بالأمن الغذائي؟

3.	 إلي أي مدي تتأثر القارة الآسيوية بالتغرات المناخية؟
4. ما هي تدابر التكيف مع تغر المناخ وتدابر التخفيف؟

رابعًا، منهج الدراسة:
 اسببتخدم الباحببث في إعببداد هببذه الدراسببة المنهببج الوصفببي التحليلببي، الببذي تم مببن 
خلالببه تحديببد خصائببص وأبعبباد الظاهببرة المدروسببة، ووصفهببا وصفبباً موضوعيًببا، مببن 
خببلال جمببع الحقائببق والبيانببات، باسببتخدام تقنيببات وأدوات البحببث العلمببي. ومببن ثببم 
توظيف هذا المنهج في وصف وتحليل مصادر المعرفة المتعلقة بمشببكلة الدراسببة لتحليل 
أبعادها بصورة علمية موضوعية في ضوء الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها.

خامسًا، تقسيم الدراسة:
تم تقسببيم الدراسببة إلى مبحثببين، وخاتمببة تشببمل النتائببج والتوصيببات، وذلببك علببى 

النحببو التالببي:
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتنظيري للدراسة.

-	المطلب الأول: ماهية التغرات المناخية.
-	المطلب الثاني: ماهية الأمن الغذائي.

المبحث الثاني: التغيرات المناخية والأمن الغذائي الآسيوي.
-	المطلب الأول: مظاهر التغر المناخي على قارة آسيا.

-	المطلب الثاني: الأمن الغذائي في آسيا: التحديات المناخية وسبل التكيف.
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الخاتمة.
المبحث الأول

الإطار المفاهيمي والتنظري للدراسة
يعتببر الأمببن الغذائببي أحببد الأبعبباد الرئيسببية الببتي تؤدي لاسببتقرار ونمبباء المجتمعات 
البشببرية، حيببث يمثببل الأمببن الغذائببي ضمانًببا للعيببش وصحببة جيدة وكرامة. كما يشببكل 
أساسًببا للتنميببة المسببتدامة والرفبباه الاجتماعببي. ومببع زيببادة عببدد السببكان وتغببر أنماط 
الاستهلاك، أصبح تحقيق الأمن الغذائي هدفًا صعبًا يتطلب دراسة شاملة للتحديات 

الببتي تواجهببه، ومببن أهمهببا التغر المناخي.
فمظاهر تغر المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغر في هطول الأمطار، وزيادة 
حببدوث الظواهببر الجويببة المتطرفببة، كلهببا تؤثببر علببى إنتاجيببة الزراعببة وإمببدادات المياه، 
وبالتالببي علببى قببدرة المجتمعببات علببى تأمببين غذائهببا. يتنبباول الباحببث في هببذا المبحببث 

الإطببار المفاهيمببي للدراسببة، وذلببك مببن خلال تقسببيمه إلى المطلبببين التاليين:
-	المطلب الأول: ماهية التغرات المناخية.

-	المطلب الثاني: ماهية الأمن الغذائي.
المطلب الأول

ماهية التغير المناخي
يقصببد بالمنبباخ دراسببة أحببوال الجببو المتعاقبببة في مببكان مببا لمدة طويلة، قد تكون شببهراً 
أو فصلًا أو سببنة أو سببنوات عديدة، فعلم المناخ يهتم بإظهار متوسببط أو معدل أحوال 
الجو التي تسببود منطقة ما بدلًا من إظهار التغرات اليومية لأحوال الجو في المنطقة. 
وتنبع أهمية علم المناخ من تغلغله كعامل طبيعي عظيم التأثر في تشكيل سطح الأرض 

من جهة وفي مختلف نواحي الحياة البشببرية والحيوانية والنباتية من جهة أخرى) 1(.
أما الطقس، فيعني دراسة حالة الجو في فرة زمنية قصرة خلال يوم أو عدة أيام، 
والتنبببؤ بحالتببه، ويعببني ذلببك رصببد وتحليببل عناصببر الطقببس ومببا يرافقهببا مببن ظواهر 

جويببة، مثببل السببحب والضباب والعواصف الغباريببة وغرها والتنبؤ بها.
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أولًا، تعريف تغير المناخ:
يعني التغر أو التحول Change تغيرًا جذريًا وفي اتجاه معين لفرة ممتدة قد تبلغ 
عقببودًا، مببن ذلببك «التغببرات« Variability – Fluctuations فهي تغير متذبذب من 
حقبة لأخرى، كتناوب حقب الجفاف وحقب كثرة الأمطار، وتناوب الحقب الباردة والحقب 
الدافئة، حيث يكون التغر وطويل المدى ومؤثرًا في معدل حالة الطقس لمنطقة معينة) 2(.
وعرفببت اتفاقيببة الأمببم المتحببدة الإطارية بشببأن تغر المنبباخ، التغر المناخي على أنه: 
«التغببر في المنبباخ يعببزى بصببورة مباشببرة أو غببر مباشببرة إلى النشبباط البشببري الببذي 
يفضببي إلى التغببر في تكويببن الغببلاف الجببوي العالمببي والببذي يتببم ملاحظتببه، بالإضافببة 

إلى التقلببب الطبيعببي للمنبباخ، علببى مببدى فببرات زمنيببة مماثلببة«)3(.
بينما عرَّفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغرُّ المناخ )IPCC(، التغرُّ المناخي 
ات في  على أنه: «تغرُّ في حالة المناخ والذي يُمكن معرفته عر تغيرات في المعدل أو المتُغرِّ
خصائصها والتي تدوم لفرة طويلة، عادة لعقود أو أكثر، ويُشر إلى أي تغرُّ في المناخ على 
ات الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري«)4(.  مر الزمن، سواءً كان ذلك نتيجة للتغرُّ
وورد في تقريببر حالببة البيئببة في مصببر لعببام 2008م، أن تغببر المنبباخ يعببني «اختببلال 
التببوازن السببائد في الظببروف المناخيببة كالحببرارة وأنمبباط الريبباح وتوزيعببات الأمطببار 
المميببزة للمنطقببة، ممببا ينعكببس في المببدى الطويببل علببى الأنظمببة الحيويببة القائمببة«)5(.
وعببرف آخببرون التغببرُّ المناخببي بأنببه «تغببرات في الخصائببص المناخيَّببة للكرة الأرضية 
نتيجببة للزيببادات الحاليببة في نسبببة تركيببز الغببازات المتولببدة عببن عمليببات الاحببراق في 
الغببلاف الجببوي، بسبببب الأنشببطة البشببرية الببتي ترفببع مببن حببرارة الجببو، ومببن هببذه 
الغببازات: ثانببي أكسببيد الكربون، والميثان، وأكاسببيد النيروجببين، والكلورو فلوروكربون. 
ات المناخيَّببة: ارتفبباع حببرارة الجببو، واختببلاف في كميببة وأوقات سببقوط  ومببن أهببم التغببرُّ

الأمطببار، ومببا يتبببع ذلببك مببن تغببرُّ في الببدورة المائيببة وعملياتهببا الُمختلفببة«)6(.
وهكببذا أصبببح التغببر المناخببي أحببد أهببم التهديببدات الرئيسببية لاسببتقرار البلببدان 
والمجتمعببات في القببرن الحببادي والعشببرين، بسبببب تداعياته بالغببة الخطورة على النظم 

الاقتصاديببة والاجتماعيببة والسياسببية)7( . 
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يتكون النظام المناخي من خمسببة عناصر رئيسببية، وهي: الغلاف الجوي )الهواء(، 
والغببلاف المائببي )المبباء(، والغببلاف الجليببدي )الجليببد والربببة الصقيعيببة(، والغببلاف 
الصخببري )الطبقببة الصخريببة العليببا لببأرض(، والمحيببط الحيببوي )الكائنببات الحيببة( 

والتفاعببلات بينهمببا)8(.
وقببد أطلببق الدكتببور «كببون سمرهايس« اسببم الكارثببة الزاحفة على قضية تغر المناخ. 
ويرتبببط مفهببوم التغببر في درجببات الحببرارة ارتباطًببا وثيقًببا بتغببر المنبباخ، فالتغببر في 
درجات الحرارة شببكل مهم من أشببكال تغر المناخ، واهتم علماء المناخ مؤخرًا بقضية 
التغببر الحببراري، وقامببوا بمحبباولات جببادة لتحديد طبيعة هببذه التغرات والتعرف على 
أسبابها. ويعني التغر الحراري تغرًا في درجات الحرارة يتم التوصل إليه باستخدام 
الاختبارات الإحصائية، كالتغر في متوسطات الحرارة لمدة طويلة تدوم عقودًا، ويرجع 
ذلببك للنشبباط البشببري الببذي توغببل مببن خببلال النشبباط الصناعببي ومظاهببر النشبباط 

البشببري الأخببرى، في تدمببر البيئة)9(.
يتضح من التعريفات السابقة، أن هذه التغرات المناخية قد تحدث بسبب العمليات 
الديناميكيببة لببأرض، ومنهببا الراكببين، أو التغببر في شببدة الأشببعة بسبببب نشبباطات 
الإنسببان الشمسببية وظهببور البقببع الشمسببية، أو سببقوط النيببازك الكبببرة، ومؤخببرًا 
)غببازات الدفيئببة(. وأكببد العلمبباء أن ارتفبباع درجببة حببرارة الهببواء السببطحي لببأرض 
بنحببو 0.60°م خببلال القببرن العشببرين يرجببع لزيببادة النشبباط البشببري، والببذي يتجبباوز 
التغرات الطبيعية)10(، أما التقلبات المنُاخية فتعني تذبذب عناصر المنُاخ حول المعدل 
العببام وبدرجببات متفاوتببة، بحيببث لا يتغببر المعدل خلال الفرات المنُاخية الطويلة التي 

صنفتهببا منظمببة الأرصبباد العالميببة لمببدة طولهببا 91 سببنة فأكثببر)11 (.
ويببرى الباحببث أن التغببر المناخببي يعببني التغببر الناجببم عببن التغببرات الطبيعيببة أو 
الأنشببطة البشببرية الببتي مببن شببأنها أن تحببدث خلببلًا في التببوازن السببائد في الظببروف 
المناخيببة، مثببل درجببات الحببرارة وتوزيعببات الأمطببار وأنمبباط الريبباح، ومببن ثَببمّ تحببدث 
تأثببرات هائلببة علببى الأنظمببة الحيويببة الطبيعيببة، والببتي تُسبببب في النهايببة عواقب بيئية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية واسعة التأثر قد لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي 

لا يقتصببر الأمببر علببى التغببرات الطبيعيببة للمنبباخ.
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ثانيًا، مظاهر التغير المناخي:
يحدث تغر المناخ نتيجة تفاعل العديد من العوامل، ومنها الأنشطة الإنسانية، التي 
تسببببت في انتشببار المناطببق الصحراويببة القاحلببة، ويُرجببع العلمبباء أيضبباً أسببباب اختفاء 
الكثببر مببن الأشببجار والحيوانببات والنباتببات والأسمبباك إلى سببوء اسببتخدام الإنسببان 
الإمكانات المتاحة له، وقد أدى ذلك إلى: اختلال النظام البيئي فاختل المناخ البيئي، 
وزيادة نسبة الغازات الدفيئة في الجو)12(. كما تشمل الظواهر الطبيعية، مثل الراكين 
التي يؤدي ثاني أكسيد الكربون المنُبعث منها إلى ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يُسمى 

بالاحتباس الحراري.
ومن مظاهر التغير المناخي:

1.	ارتفاع درجة الحرارة: تشر مراكز الأرصاد الجوية إلى أن متوسط درجة حرارة 
الأرض ارتفعببت خببلال القببرن العشببرين، ورغببم محدوديببة هببذا الارتفبباع إلا أنببه 
كان مؤثببراً جببداً، بحيببث تسبببب في حببدوث تغيببرات كبببرة في منبباخ الأرض، وذلك 
الارتفبباع في درجببة الحببرارة سببيزداد في المسببتقبل بسبببب الانفجببار السببكاني وتزايد 

اسببتهلاك الوقببود الأحفوري. 
2.	تغببر معببدلات سببقوط الأمطببار: زاد معببدل هطببول الأمطببار في شببرق الأمريكتببين 
وشمببال أوروبببا وشمببال ووسببط آسببيا، بينمببا انخفببض في حببوض البحببر الأبيببض 
المتوسط وجنوب أفريقيا وبعض المناطق في جنوب قارة آسيا. وتغرت كمية المطر 
الببتي سببقطت علببى المناطببق المختلفببة بمصببر، ففببي فصببل الشببتاء انخفضببت هببذه 
الكمية في الفرة )1990-1978( ثم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 1996، إلا 
أنها انخفضت مرة أخرى حتى 2007، وشهد فصل الصيف هطولًا لأمطار خلال 

تلببك الفببرة بنسبببة ضئيلببة ومتقاربة جداً. 
3.	زيببادة تواتببر وحببدة العواصببف: شببهدت الخمسببون عامبباً الماضية انخفاضبباً في عدد 
الأيام والليالي الباردة ونسبة ظهور الصقيع في معظم مناطق اليابسة، في حين زاد 
عببدد الأيببام والليالببي الحببارة، ومببن المتوقببع أن تتكببرر موجات الحببرارة بصورة أكر 
في معظببم مناطببق اليابسببة، كمببا توجببد أدلببة علببى حببدوث زيببادة في شببدة الأعاصر 

الاسببتوائية في شمال الأطلسببي.
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4.	ارتفاع مسببتوى سببطح البحر: منذ عام 1961 زاد المتوسببط العالمي لمسببتوى سببطح 
البحر بمعدل متوسببطه 1.8 ملم/ سببنويا، وبمعدل متوسببطه 3.1 ملم/سببنوياً منذ 
عببام 1993. وأسببهم التوسببع الحببراري في ذوبببان الأنهببار الجليديببة وصفائببح الجليببد 

.)13 القطبية) 
كمببا يببؤدي تغببر المنبباخ لزيببادة الظواهببر المناخيببة المتطرفببة، ومنهببا الحببرارة العاليببة، 
والجفبباف الشببديد، والفيضانببات والسببيول والأعاصببر والتصحببر والأمطببار الحمضيببة 
والصواعببق الرعديببة والريبباح وموجببات الصقيببع. ومببن ذلببك، تشببر اللجنببة الحكوميببة 
الدوليببة المعنيببة بتغببر المنبباخ، في عببام 2008، إلى أن عببدد موجببات الحببر  قببد ارتفعببت 
منببذ عببام 1950، وأن عببدد الليالببي الحببارة قببد زاد في كافببة أنحبباء العببالم. كمببا أن عدد 
الأعاصر وقوة العواصف المدارية واسببتمراريتها قد زاد، مع زيادة الأعاصر المدارية 

منببذ عببام)1970 )14.                                                
مما سبق يتبين أن التغير المناخي يتركز على المحورين التاليين:

محببور التخفيببف، ويعببني الحببد مببن انبعاثببات غازات الاحتباس الحببراري من مختلف 
الوقببود،  النظيفببة، واسببتبدال  التكنولوجيببا  القطاعببات، وذلببك بواسببطة اسببتخدام 

واسببتخدام الطاقببة المتجببددة )الريبباح والشببمس والمسبباقط المائيببة والحيويببة(
محور التكيف، ويعني الاستجابة لمردودات التغرات المناخية، والتكيف مع الظروف 
الناتجة عن تلك التغرات، مثل اسببتنباط سببلالات جديدة من المحاصيل التي تتحمل 
الملوحة ودرجة الحرارة العالية، والاستخدام الأمثل للموارد من خلال استخدام تطبيق 

سيادة المقننات المائية وترشيد الاستهلاك.
المطلب الثاني

  ماهية الأمن الغذائي
         أولًا، مفهوم الأمن:

يعببد مفهببوم «الأمببن« أحببد المفاهيببم الحديثببة في مجال العلوم السياسببية. ويعود تداول 
مصطلببح «الأمببن« لنهايببة الحببرب العالميببة الثانيببة، حيببث ظهببر كثببر مببن الأدبيببات الببتي 
تبحببث في طريقببة تحقيببق الأمببن وتجنببب الحببرب، ومببن نتائجهببا ظهببور نظريببات الببردع 
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والتببوازن. وفي عببام 1974، تم تأسببيس مجلببس الأمببن القومببي الأمريكببي، ومنببذ ذلببك 
الحببين انتشببر تببداول مفهببوم «الأمببن« علببى مسببتوياته المختلفببة وفقًببا لطبيعببة الظببروف 

المحليببة والإقليميببة والدوليببة.
وأصبحببت مفاهيببم «الأمببن« محببددة وواضحببة لببدى القببادة السياسببيين والفكريببين في 
الكثببر مببن البلببدان. وقببد ظهببرت كتابببات مختلفببة في ذلببك المجببال، وظهببرت مفاهيببم 
معينببة تنتشببر في إطبباره، منهببا «الأمببن القومببي الأمريكببي« و«الأمببن الأوروبببي« و«الأمببن 

القومببي السببوفيتي« قبببل انهيبباره ثببم تفككببه. 
وللوصببول لمفهببوم «الأمببن«، يجببب التعببرف على ذلك المعنى في إطببار المدارس الفكرية 
المعاصرة، فالأمن من وجهة نظر الموسوعة الريطانية، يعني «حماية الأمة من تهديد 

القهببر على يد قوة أجنبية«)15(.
وهنبباك تعريفببات متعببددة تناولببت مفهببوم الأمببن، وذلببك وفقًببا لأسببس الببتي اعتمببد 
عليهببا كل باحببث والتطببورات الببتي لامسببت المفهوم، حيث سبباهمت المتغرات الدولية في 
تبديل مفهوم الأمن. وقد عرّف البعض الأمن بأنه الحالة التي يدور النقاش فيها حول 
السعي إلى التحرر من التهديد)16(. ويمكن القول إن الأمن كمفهوم هو الشعور بالأمان 
والمتعلق بغياب التهديد وغياب هوس الخوف وتوفر الحق في البقاء عن طريق التحرر 

مببن المخاطببر التي تهدد وجوده) 17(.
ويقببول وزيببر الدفبباع الأمريكببي الأسبببق «روبببرت مكنمببارا« عن الأمببن في كتابه «جوهر 
الأمببن«: «إن الأمببن يعببني التطببور والتنميببة، سببواء منهببا الاقتصاديببة أو الاجتماعيببة أو 
السياسببية في ظببل حمايببة مضمونببة«. مضيفًببا: «إن الأمببن الحقيقببي للدولببة ينبببع مببن 
معرفتهببا العميقببة للمصببادر الببتي تهببدد مختلببف قدراتهببا ومواجهتهببا؛ لإعطبباء الفرصة 
لتنميببة تلببك القببدرات تنميببة حقيقيببة في كافببة المجالات سببواء في الحاضر أو المسببتقبل«. 
أمببا أدق مفهببوم «لأمببن« فقببد ورد في القببرآن الكريببم في قولببه- سبببحانه وتعببالى-: 
«فَلْيَعْبُببدُوا رَبَّ هَببذَا الْبَيْببتِ الَّببذِي أَطْعَمَهُببم مِببنْ جُببوعٍ وآمَنَهُببمْ مِببنْ خَببوْفٍ«. فالأمببن ضببد 
الخببوف، ويقصببد بالخببوف التهديببد الشببامل، مببن الناحيببة السياسببية أو الاقتصاديببة أو 

الاجتماعيببة، داخليًببا وخارجيًببا)18(.
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من خلال ما يرى الباحث أن المفهوم الشامل «لأمن« يعني «القدرة التي تتمكن بها 
الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، 
في شببتيَّ المجالات في مواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج، في السببلم وفي 
الحببرب، مببع اسببتمرار الانطببلاق المؤمَّببن لتلببك القببوى في الحاضببر والمسببتقبل تخطيطبباً 

لأهداف المخططة«)19(.
ثانيًا، مفهوم الأمن الغذائي:

بدأ الاهتمام رسميا بمفهوم الأمن الغذائي عام 1974 من قبل لجنة الأمن الغذائي 
العالمي، وذلك عقب الأزمة العالمية الغذائية في السبعينيات. ومنذ ذلك الحين، أصبح 
الأمببن الغذائببي قضيببة محوريببة ذات أهميببة متزايببدة، خاصببة في ظببل التزايببد المسببتمر 

للببواردات الغذائيببة في الببدول النامية لتلبية احتياجات سببكانها. 
وقد اختلفت تعريفات الأمن الغذائي، وذلك بحسب المفكرين والهيئات، ومن أهمها:
تعريببف لجنببة الأمببن الغذائببي العالمببي: قامببت اللجنببة بتعريببف الأمببن الغذائببي بأنببه 
«القببدرة علببى توفببر الإمببداد الببكافي مببن الغببذاء«) 20(. يركببز هببذا التعريببف علببى مببدى 
كفايببة توفببر الغببذاء للشببعوب، دون النظببر إلى الوسببائل المتبعببة في تحقيببق ذلببك، سببواء 

مببن خببلال الإنتبباج المحلببي أو الاسببتراد.
تعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة لأمم المتحدة )FAO(: ترى منظمة «الفاو« 
أن الأمن الغذائي يتحقق «عندما يتمتع جميع الأفراد في جميع الأوقات بفرص الحصول 
من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجباتهببم 
الغبذائيبببة وتنباسبببب أذواقهببببم، ممببببا يمكنهبببم مببن عيببش حيبباة نشببطة وصحيببة«) 21(. 
بحسببب ذلببك التعريببف، توجببد أربعببة أبعبباد رئيسببية لتحقيببق الأمببن الغذائببي، وهببي:
الوفرة الفيزيائية لأغذية: يقصد بها توافر كمية كافية من الغذاء على المسببتوى  	-
الوطني، سببواء من خلال الإنتاج المحلي، أو المسبباعدات الغذائية، أو الاسببتراد، 

القدرة المادية لأفراد: تعني قدرة الأفراد على الحصول على الغذاء المناسب من  	-
حيث الكمية والجودة.

استخدام الغذاء: يشر إلى قدرة الأفراد على استخدام الغذاء المتاح في نشاطاتهم  	-
اليومية بشكل صحي.



الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

لسنة  2024العدد الخامس عشر   150

الاستقرار: يقصد به استقرار مستوى توفر الغذاء سواء من حيث الوقت أو الكمية  	-
والنوعية.

كما يمكن التمييز بين مستويين من الأمن الغذائي)22(:
الأمن الغذائي المطلق: يقصد به قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق  	-
الطلب المحلي، وهو يماثل الاكتفاء الذاتي الكامل. ومع ذلك، يتعرض هذا المفهوم 

لانتقادات لكونه غر واقعي في سياقات معينة.
الأمن الغذائي النسبي: يعني قدرة الدولة على توفر المواد الغذائية كليًا أو جزئيًا،  	-
وضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية بانتظام. يهتم ذلك المستوى بتأمين 

احتياجات الغذاء من خلال مجموعة متنوعة من المصادر والمنتجات.
مببن خببلال مببا سبببق، قببام الباحث بتعريف الأمن الغذائببي بأنه «الحالة التي يتم فيها 
ضمببان توفببر الأغذيببة بشببكل كافٍ ومسببتدام لجميببع الأفببراد في جميببع الأوقببات، بحيببث 
يكونببون قادريببن علببى الحصببول علببى الغببذاء الضببروري لتلبيببة احتياجاتهببم الغذائيببة 
الأساسية وعيش حياة صحية. يتضمن الأمن الغذائي توفر الأغذية بانتظام، وضمان 
الوصببول إليهببا بسببهولة، وتحقيببق الاسببتخدام الجيببد للتغذيببة، بالإضافببة إلى اسببتقرار 
الإمببدادات الغذائيببة لضمببان عببدم تعببرض الأفببراد لانقطبباع أو تقلبببات كبببرة في توفببر 

الغذاء«.
	المبحث الثاني

التغيرات المناخية والأمن الغذائي الأسيوي 
يعببد الأمببن الغذائببي، وهببو قببدرة الأفببراد علببى الحصببول على غببذاء كافٍ ومغذٍ بشببكل 
مستمر، عنصرا حيويا لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي. يعيش في 
قببارة آسببيا، أكثببر مببن نصببف سببكان العببالم، لذلببك يعتببر تأمببين الغببذاء أحببد التحديات 
المعقببدة بسبببب التنببوع الواسببع في الأنمبباط الزراعيببة والمناخببات والاقتصببادات المختلفة. 
فالتغببر المناخببي في آسببيا، بمببا يتضمنببه مببن ارتفبباع درجببات الحببرارة، وتغببر أنمبباط 
الأمطببار، وزيببادة الأحببداث الجويببة المتطرفببة، تلقي بظلالها على قدرة دول القارة على 

إنتبباج وتوزيببع الغذاء.
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تؤكببد الدراسببات أن التغببر المناخببي يببؤدي لتقليببص المسبباحات المزروعببة، ويهببدد تنوع 
المحاصيببل الزراعيببة، ويزيببد مببن احتمالات حدوث أزمات غذائية حادة. وتتعرض قارة 
آسببيا إلى تحديببات متزايببدة، منهببا الفيضانببات المدمرة وموجات الجفاف الممتدة، مما 
يؤثر على الإنتاج الزراعي والإمدادات الغذائية، ومن ثم يهدد استقرار الأمن الغذائي 
في المنطقة.. لذلك تناول الباحث في هذا المبحث التغرات المناخية والأمن الغذائي في 

آسببيا، وذلك بتقسببيمه إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: مظاهر التغر المناخي على قارة آسيا. 	-

المطلب الثاني: الأمن الغذائي في آسيا: التحديات المناخية وسبل التكيف. 	-
المطلب الأول

مظاهر التغير المناخي على قارة آسيا
تعتببر القببارة الآسببيوية أكببر قببارات العببالم مببن حيببث المسبباحة، ويسببكنها قرابببة 5 
مليببارات نسببمة. وتعانببي آسببيا حاليببا مثببل القببارات الأخببرى، تأثببرات شببديدة للتغببر 
المناخي البشري )من صنع الإنسان(، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الآثار ، ومنها 
اسببتمرار الاحببرار العالمببي خببلال العقببود المقبلببة. وقببارة آسببيا عبببارة عببن كتلببة أرضيببة 
شاسببعة ومتنوعببة، تمتببد مببن سببيبريا في الشببمال، إلى الشببرق الأوسببط في الغببرب، إلى 
شبببه القببارة الهنديببة في الجنببوب، وإلى الصببين وجنببوب شببرق آسببيا واليابببان والفلبببين 
وإندونيسببيا في الشببرق والجنوب الشببرقي؛ لذلك يصعب تقديم بيانات حول آسببيا فيما 
يتعلق بالتغر المناخي أو أي شيء آخر. ورغم ذلك، تمت ملاحظة عدد من التأثرات 
الإقليمية والتنبؤ بها في المنطقة. ويتوقع الخراء أن قارة آسيا ستكون من بين المناطق 
الأكثببر تضببررًا، وأن المببدن السبباحلية المنخفضببة والمزدحمببة في العديببد مببن دول جنببوب 

آسببيا والجنببوب الشببرقي سببتكون أكثببر عرضببة للخطر.
تواجببه قببارة آسببيا تحديببات صعبببة بيئيببة واجتماعيببة واقتصادية؛ نظرا لمببا تمتلكه من 
أكر عدد من السببكان. من تلك التحديات تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، مما 
يهببدد بتقويببض الأمببن الغذائببي، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه والهواء، كما أن قارة 
آسيا، خاصةً المنطقتين الشرقية والجنوبية، معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية) (. وقد 
حببدث ذلببك في تسببونامي المحيببط الهنببدي عببام 2004م، وزلزال باكسببتان عام 2005م، 
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والانهيببارات الأرضيببة في الفلبببين، عببام 2006م. كمببا توجببد أدلببة علببى زيببادة الظواهببر 
الجويببة المتطرفببة، ومنهببا موجببات الحببرارة، ونوبببات الجفبباف الطويلببة، والأعاصببر 
المداريببة، والأمطببار الشببديدة، والأعاصببر والانهيببارات الثلجيببة، والعواصببف الرعديببة 

والعواصببف الرابيببة الشببديدة في المنطقببة)24(.
ومببن آثببار تلببك الكببوارث تفشببي الجوع، وإمكانية الإصابة بالأمببراض، وفقدان الدخل 
وسبببل العيببش، ممببا يؤثببر علببى بقبباء الإنسببان ورفاهيتببه. ومببن ذلببك، الظواهببر المناخية 
المتطرفة التي تعرضت لها الصين عام 2006م، من العواصف والفيضانات الكرى في 
الشرق والجنوب، والحرارة والجفاف في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية، 
أدت لموت أكثر من 2700 شخص، وتسببت في أضرار تبلغ 20 مليار دولار أمريكي)25(.
ويؤثر التغر المناخي على الكثر من القطاعات، ومنها موارد المياه والزراعة والأمن 
الغذائببي والنظببم الإيكولوجيببة والتنببوع البيولوجببي وصحببة الإنسببان والمناطق السبباحلية، 
وبالتالببي سببوف تتفاقببم العديببد مببن المشبباكل البيئيببة والإنمائيببة في آسببيا بسبببب التغببر 
المناخببي. لذلببك سببوف نتعببرض لتأثببر التغببر المناخي على عدد مببن القطاعات، وذلك 

علببى النحو التالي:
أولًا- الزراعببة، قببد تتعببرض مناطببق مهمببة للجفبباف، خاصببة في السببهل الشببمالي 
لجمهورية الصين الشعبية، في حين تؤدي درجات الحرارة المرتفعة لتقليل إنتاجية 
المحاصيببل الرئيسببية؛ كمببا في وسببط وجنببوب آسببيا، مببن المتوقببع أن تنخفببض غلببة 
المحاصيل بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يخلق مخاطر عالية للغاية للجوع في 

العديببد مببن البلببدان)26(.
ثانيًا- موارد المياه والفيضانات، سببوف تزيد المسببتويات المرتفعة لهطول الأمطار من 
احتمببال حببدوث فيضانببات؛ كما يببؤدي الاحتباس الحراري لذوبان الأنهار الجليدية 
في جبببال الهيمالايببا، ممببا يعببني زيببادة خطببر الفيضانببات والتببآكل والانهيببارات 
الطينيببة. وقببد يببؤدي الاحببرار العالمببي لزيببادة ذوبببان الجليببد، واختفبباء العديببد من 
الأنهار الجليدية مما يسبب آثارًا كارثية على السكان الذين يعتمدون على الأنهار 
الرئيسية السبعة في آسيا التي تغذيها المياه الذائبة من جبال الهيمالايا. قد يواجه 
مليار شخص في آسيا، نقص المياه مما يؤدي إلى الجفاف وتدهور الأراضي بحلول 
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خمسينيات القرن الحادي والعشرين)27(. علي سبيل المثال، تعرضت مدينة تشيناي 
الهنديببة الببتي  يسببكنها 10 ملايببين نسببمة لأزمببة ميبباه عببام 2019م، حيث لم تهطل 
أمطار عليها لمدة 193 يومًا؛ لذلك تغرت حياة سكان المدينة بسبب ندرة المياه)28(.
ثالثًا- المناطق السبباحلية، تلك المناطق سببوف تتعرض لارتفاع مسببتوى سببطح البحر، 
وشدة العواصف الاستوائية المرتبطة بارتفاع درجات حرارة البحر، ومن ثم زيادة 
معدلات الأمطار. فعلي سبيل المثال، تعرضت المناطق الغربية من دول الأردن وفسطين 
المحتلببة إلببي عاصفببة ثلجيببة نببادرة الحببدوث في منتصببف ديسببمر عببام 2013م)29(.
رابعًببا- موجببات الحببر، مببن المرجببح أن تببؤدي موجببات الحببرارة الشببديدة خببلال فصببل 
الصيف لارتفاع معدلات الوفيات والمرضي، خاصة بين السكان الفقراء في المناطق 
الحضرية في آسيا المعتدلة والمدارية)30 (. مثال على ذلك، تعرضت جاكوب آباد في 
باكسببتان لدرجببة حببرارة 51 درجببة مئويببة، ممببا يجعلهببا أكثر الأماكن سببخونة على 
وجببه الأرض. وفي الهنببد، وصلببت درجببة الحببرارة إلى 50.8 درجببة مئويببة، والببتي 
تسببببت في وفبباة أكثببر مببن 184 شببخصًا في ولايببة بيهببار الشببرقية، ووفبباة آخريببن في 

أنحبباء أخرى مببن المنطقة)31(.
خامسًببا- الصحببة العامببة، إن أعببداد مرضببى الإسببهال وسببوء التغذيببة الناتببج عببن 
التغببر المناخببي الأكببر عالميببا توجببد في دول جنببوب شببرق آسببيا، ومنهببا بنغلاديببش 
وبوتببان والهنببد وجببزر المالديببف وميانمار ونيبال؛ ومن المتوقع زيادة أعداد المرضى 
والمتوفببين بسبببب الإصابببة بأمببراض الإسببهال الناتجببة عببن الجفبباف والفيضانببات، 
بالإضافة لزيادة كميات بكتريا الكولرا في المياه الساحلية، وكذلك أوبئة الملاريا 

وحمببى الضنببك وأمببراض الجهبباز التنفسببي، وغرهببا مببن الأمببراض)32(.
ويشببر الباحث إلى ما تنبأ به نائب رئيس إدارة المعرفة والتنمية المسببتدامة في بنك 
التنميببة الآسببيوي، بببأن دول آسببيا والمحيببط الهببادئ «هي الأكثببر عرضة لخطر الوقوع في 
الفقر المدقع والكوارث، بسبب نقص المياه والغذاء، أو بسبب النزاعات التي يمكن أن 
تشتعل نتيجة الصراعات حول هذه الموارد، وذلك إذا لم تنفذ جهود التخفيف والتكيف 

بسرعة وقوة«)33(.
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المطلب الثاني
الأمن الغذائي في آسيا: التحديات المناخية وسبل التكيف

أصبح التغرُ المناخي في السنوات الأخرة أكر تهديد لحياة الإنسان، فرى العلماء 
أن درجة حرارة الأرض تزداد تدريجيا بمعدل 0,85 درجة مئوية، ووصل هذا الارتفاع 
إلى 0,87 درجببة مئويببة في عببام 2020. لذلببك، يشببهد العببالم انتشببارا لانعببدام الأمببن 
الغذائببي وجميببع أشببكال سببوء التغذيببة عببر مختلببف المناطببق. وتشببر التقاريببر لتوقببف 
التقببدم العالمببي في مواجهببة الجببوع، لذلببك أصبببح القضبباء علببى الجببوع )أحببد أهببداف 
التنميببة المسببتدامة( مببن التحديببات الكببرى. وأظهببرت الأدلببة الحديثببة أن حوالببي 3.1 
مليار شخص حول العالم لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي. وإذا لم تكثف 
الجهببود للقضبباء علببى الجببوع، سببوف يواجببه 8% مببن السببكان العالم هببذه الأزمة بحلول 

عببام)34( 2030.  
تعد قضية الجوع قضية محورية في قارة آسببيا، فقد ارتفع بشببكل كبر عدد السببكان 
الذيببن يعانببون مببن انعببدام الأمببن الغذائببي الحبباد، ممببا يؤثببر علببى نسبببة كبببرة مببن 
الأشببخاص. بالإضافببة إلى أن أكثببر مببن نصببف المتأثريببن بالجببوع في العببالم يعيشببون في 
آسيا، بينما شهدت المناطق الأخرى استقرارًا نسبيًا في مستويات انعدام الأمن الغذائي.
وتشببر الإحصبباءات إلى أن تحقيببق الأهببداف التنمويببة المتعلقببة بالجوع سببوف يتطلب 
جهببودًا متواصلببة للحفبباظ علببى إمببدادات الغببذاء العالميببة. ومواجهببة الأزمببات المتزايببدة 
بجديببة أكببر. وتعببد تقلبببات المنبباخ الشببديدة مببن العوامببل الرئيسببية الببتي تببؤدي لتقييببد 

جهببود التحببول في نظببم الغببذاء، وزيببادة الوعببي بأهميببة الزراعببة المحليببة.
ويرتبببط الإنتبباج الزراعببي ارتباطًببا وثيقًببا بأنمبباط المنبباخ، حيببث تلعببب التغببرات في 
درجببات الحببرارة وهطببول الأمطببار دورًا حاسًمببا في نمببو المحاصيببل وإنتاجيتهببا. لذلببك، 
تعببد الظببروف المناخيببة المتطرفببة عائقًببا رئيسببيًا أمببام الإنتاج الغذائي. ويشببر عدد من 
الدراسببات إلى أن زيببادة درجببات الحببرارة يعببوق تطببور المحاصيببل ويزيببد مببن مخاطببر 
الآفببات، ممببا يببؤدي لانخفبباض الغببلال. كمببا أن تغببر أنمبباط هطببول الأمطببار يمكن أن 
يتسبب في فشل المحاصيل على المدى القصر ويؤثر سلبًا على الإنتاج على المدى الطويل.



الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

البحوث والدرسات 155 العدد الخامس عشر  

ومببن المتوقببع بحلببول عببام 2030، أن تواجببه نظببم الأمببن الغذائببي تحديببات متزايببدة 
بسبببب فببرات الحببر الشببديد والجفبباف المتكببرر. وسببوف يصبح ارتفاع درجببات الحرارة 
والظواهر المناخية المتطرفة «الوضع الطبيعي الجديد« في أجزاء من قارة آسيا. وتُشر 
الدراسات إلى أن كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة فوق 24 درجة مئوية قد تؤدي 
لانخفبباض بنسبببة 10% في محاصيببل الحبببوب. كمببا سببتتعرض دلتببا جنببوب شببرق آسببيا 
لفيضانببات وأعاصببر نتيجببة ارتفبباع مسببتويات البحببار، مما يؤثر بالسببلب علببى إنتاجية 
القمح والأرز. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لزيادة 
نفببوق الحيوانببات، ممببا يؤثببر علببى تجببارة الماشببية. كمببا أن الفيضانببات قببد تببؤدي لتببآكل 
الربببة وانخفبباض العوائببد الزراعيببة، ممببا يجعل آثار تغببر المناخ على الإنتاج الزراعي 
مدمرة. كما أن من المتوقع أن يسببهم النمو السببكاني والتحضر في زيادة الضغوط على 

المببوارد الغذائية)35(.
وتشر التقديرات إلى أن الأمن الغذائي سوف يعاني بشكل أكر من التقلبات في أسعار 
الغذاء نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. وسوف تتزايد تكلفة إنتاج الغذاء بسبب الحاجة 
إلى التكيببف مببع التغببرات المناخيببة، ممببا يببؤدي إلى زيببادة أسببعار الأعببلاف ومشببكلات 
ندرة المياه. وسببتكون منطقة آسببيا والمحيط الهادئ أكثر معاناة من نقص التغذية)36(.
وتشهد الكثر من دول جنوب آسيا كوارث بيئية متزايدة. ومن ذلك، في عام 2010، 
اجتاحت الفيضانات خُمس مسبباحة باكسببتان، مما أثر بشببكل كبر على الزراعة. وفي 
الهنببد أدت موجببات الحببر إلى وفبباة 4620 شببخصًا خببلال أربببع سببنوات، وتضببرر 330 
مليببون شببخص مببن الجفبباف في عببام)37( 2016. ويتوقببع العلمبباء أن تغمر المياه 17% من 
الكتلة الرية في بنجلاديش بسبببب ارتفاع مسببتوى سببطح البحر، مما سببوف يتسبببب في 
نببزوح 18 مليببون شببخص خببلال الأربعببين عامًببا المقبلة، وتدمر الأراضببي الزراعية. وفي 
نيبال، يتآكل 1.7 ملم من الربة السطحية كل عام خلال دورة الرياح الموسمية، مما 

يؤثر بالسببلب على القدرة على زراعة المحاصيل للبيع أو للاسببتهلاك)38(.
هناك دول عرضة للخطر في انهيار بنيتها التحتية، ومنها قطر والإمارات والكويت، 
فهذه الدول لديها حوالي 5% من أراضيها على ارتفاع أقل من مر واحد فوق مستوى 
سببطح البحببر، وهببذه المناطببق مراكببز لأنشببطة الاقتصاديببة. فمثببلا، إذا ارتفع مسببتوى 
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سببطح البحببر بمقببدار 1 و3 و5 أمتببار، فببإن تلببك البلببدان سببوف تتأثببر بتدمر الشببواطئ 
والبنيببة التحتيببة، ممببا يببؤدي إلى خسببارة مناطببق منتجببة اقتصاديًببا. كمببا تواجببه الببدول 
العربية في قارة آسيا، تحديات مائية حادة، حيث يقل نصيب الفرد من المياه عن ألف 
مر مكعب سنويًا، وتمتلك المنطقة أقل من 1% من موارد المياه العذبة في العالم. ومن 
المتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الوضع، مما يؤثر بالسلب على كمية ونوعية 

الميبباه المتاحببة، ممببا يزيد مببن ضغوط الأمن الغذائي في المنطقة)39(.
كما تسببت موجات الجفاف التي حدثت قبل عام 2011 في تدمر الأراضي الزراعية 
بشرق سوريا، مما أدى لتهجر سكان المناطق الريفية. هذا التأثر المتبادل بين تغر 
المنبباخ والضغببوط الديموغرافيببة والاقتصاديببة يسببهم في ضعببف الببدول، ويببؤدي لتصاعد 

النزاعات الأهلية)40(.
كافة التأثرات السابقة أدت لتصاعد الاحتجاجات البيئية في آسيا والمحيط الهادئ، 
فقببد بببدأت المجتمعببات المحليببة تهتببم كثرا بقضايا البيئببة. ومع تزايد الضغوط الناتجة 
عببن التغببر المناخببي، يجببب علببى الببدول تعزيببز التعبباون بببين الحكومببات والمجتمببع المدني 

لضمان اسببتدامة النظم الغذائية.
وفي إطببار التكيببف مببع تغببر المنبباخ، اعتمببدت الببدول ممارسببات زراعيببة للتقليببل مببن 
استهلاك المياه والمحافظة على الموارد المائية المحدودة، وذلك بتغير أنماط المحاصيل. 
كمببا طببورت دول آسببيا محاصيببل مقاومببة للجفاف لتحسببين الأمن الغذائببي في المنطقة.

كما قامت دول آسيا بتعزيز البنية التحتية على الساحل لتغير مستويات سطح البحر، 
وكذلببك إيجبباد أراض زراعيببة بديلببة. وتبنببت عدد من تلك الدول تدابر لمواجهة التغر 
المناخي، ومن ذلك تحسببين اسببتدامة إدارة البيئة، وذلك بزيادة كمية ونوعية مصادر 
الطاقة المتجددة. ورغم أن تلك الجهود غر منظمة، فقد نجحت تلك التدابر في تقليل 
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة البشرية، وتعزيز مصارف ثاني أكسيد الكربون)41(.

بعض تدابير التخفيف من قبل الدول الأسيوية:
تدرك معظم دول آسيا أن التكيف مع التغر المناخي أصبح أولوية، لهذا بدأت تعالج 
التحديببات المناخيببة. وينبغببي إعطبباء أولويببة للتدابببر الببتي تعببود بنفببع كبببر في ظببل كل 
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السببيناريوهات الممكنة للتغر المناخي )ما يسببمى «التدابر عالية القيمة التي لا يُنْدَم 
عليهببا«( وبنبباء القببدرة علببى التكيف مع التحديات المناخية في المسببتقبل)42(.

1.	يعببد قطبباع الصناعببة ثانببي أكببر مسببتهلك للطاقة في دول آسببيا، وهذا القطاع يقوم 
بتنفيببذ تغيببرات تببؤدي لتقليببل حجببم انبعاثببات ثانببي أكسببيد الكربببون. يعتمببد قطاع 
الصناعببة علببى اسببتخدام آلات ذات كفبباءة احببراق عاليببة لتقليببل كميببة الانبعاثببات 
المهببدرة. كمببا يتبنببى ذلببك القطبباع إجببراءات اسببرداد الحببرارة المهببدرة، حيببث يتم 
اسببتخدام الحببرارة مببن المكونببات الصناعيببة لأغببراض أخببرى بببدلًا مببن إطلاقها في 
الغلاف الجوي. أخرًا، يتبنى قطاع الصناعة استخدام الآلات ذات معامل القدرة 
العالببي، والإضبباءة الموفببرة للطاقببة لمنببع هببدر الطاقببة) (. فعلى سبببيل المثال، تعاني 
الصببين )أكببر مصببدر لانبعاثببات غازات الاحتباس الحراري في العالم في السببنوات 
الأخرة( من تلوث الهواء، حيث تسببت صناعاتها كثيفة الكربون في وقوع تحديات 
بيئيببة إضافيببة، بمببا في ذلببك نببدرة الميبباه وتلببوث الربببة. ، وسببوف تواجببه الصببين، 
مثببل بقيببة دول العببالم، عواقببب وخيمببة للتغر المناخي مثببل الفيضانات والجفاف في 
العقببود القادمببة. وفي إطببار مواجهتهببا لهببذا الأمببر وضعببت بكين سياسببات للحد من 
الانبعاثببات ووقببف المزيببد مببن التدهببور، ومن ذلك التوقيع على اتفاقية باريس لعام 
2015 بشببأن المناخ، والتعهد بأن تكون البلاد محايدة للكربون بحلول عام 2060.

2.	قامت دول آسببيا بتعديل قوانين البناء الخاصة بها لخفض اسببتهلاك الطاقة؛ بما 
في ذلببك التغيببرات في التدفئببة وعببزل المبانببي. كمببا تبنت دول القارة اسببراتيجيات 
ومفاهيببم المبانببي الخضببراء لزيببادة الكفبباءة، وتقليببل اسببتهلاك الطاقببة وانبعاثببات 

ثاني أكسببيد الكربون. 
3.	مببن المتوقببع أن يكببون الغبباز الطبيعببي بديلًا للنفط؛ لأن الغبباز الطبيعي ينتج كميات 
أقببل مببن ثانببي أكسببيد الكربببون عنببد اسببتخدامه لتوليببد الطاقببة والصناعببة والنقببل 
والأغراض المنزلية والتجارية. وقد بدأت دول آسيا في تبني استخدام الغاز الطبيعي.
4.	بببدأت دولببة الإمببارات في تنفيببذ 14 مشببروعًا ضمببن مشبباريع آليببة التنميببة النظيفببة 
بهببدف الحببد مببن انبعاثببات الغببازات الدفيئببة )GHGs(. ومببن المتوقببع أن يصببل 
إجمالببي الانخفبباض السببنوي لهببذه المشبباريع حوالببي مليببون طببن مببن مكافببئ ثانببي 
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أكسببيد الكربببون)44(. كمببا تشببجع الأردن مواطنيهببا علببى اقتنبباء السببيارات الهجينة 
والكهربائيببة بالكامببل مببن خببلال تقديببم إعفبباءات جمركيببة وضريبيببة.

5.	تقوم تايلاند بالتوجه إلى الطبيعة لتحسين المرونة والقدرة على العيش في المدن، 
بالإضافة لتقرير جديد يستكشف الابتكارات في التخطيط الحضري والحوكمة.

6.	في الصببين، قببام 500 مليببون شببخص بالتحببول لتطبيببق مشببهور لتسببجيل مببا يفعلونه 
لخفض الانبعاثات. ونتيجة لذلك تمت زراعة 100 مليون شجرة، وتوفر  أربعمائة 

ألف فرص.
في ختببام تلببك الدراسببة ، يتضببح أن التغببر المناخببي يشببكل تهديببدًا متصاعدًا لمسببتقبل 
الأمببن الغذائببي في دول القببارة الآسببيوية. فقببد بينببت التحليلات أن التغرات في درجات 
الحببرارة، وأنمبباط هطببول الأمطببار، ومسببتويات سببطح البحببر، تؤثببر بشببكل كبببر علببى 
المببوارد المائيببة والإنتبباج الزراعببي، ممببا يضع ضغوطًا إضافية على النظم الغذائية التي 
تعببد بالفعببل عرضببة للتحديببات، كمببا أن تغببر المنبباخ يضاعببف مببن الصراعببات المتعلقببة 
بالموارد، ويؤدي لنزوح السكان، ويزيد من الاحتجاجات البيئية. هذه العوامل تسهم في 
تقويض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العديد من بلدان قارة آسيا، مما يعقد 

جهببود تحقيق التنمية المسببتدامة.
ويتطلببب التعامببل مببع تلببك التحديببات اسببتجابة فعالببة ومنسببقة علببى كافببة المسببتويات 
المحليببة والإقليميببة والدوليببة. يجببب علببى الببدول آسببيا أن تبببادر بتطويببر اسببراتيجيات 
للتكيببف مببع تغببر المنبباخ، وذلببك مببن خببلال تحسببين تقنيببات الزراعببة، وإدارة المببوارد 
المائية بكفاءة، وتعزيز البنية التحتية للمناطق الأكثر تعرضًا للخطر. كما يتعين تعزيز 
التعاون الإقليمي والدولي لمشاركة المعرفة والموارد، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم 

لمواجهببة تأثببرات تغببر المناخ.
في النهايببة، تظهببر الحاجببة للاسببتثمار في البحببث العلمببي والتقببني لمواكبببة التغببر 
المناخببي وتقديببم حلببول مبتكببرة وفعالببة. فضمببان الأمببن الغذائببي في القببارة الآسببيوية، 
في ظل التغرات المناخية المتسببارعة، يتطلب الالتزام العميق بالتخطيط الاسببراتيجي 
طويببل الأمببد والعمببل المشببرك، وذلببك لضمببان تحقيببق الاسببتدامة والرفاهيببة لأجيببال 

القادمة.
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